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Abstract: There is no doubt that the grammatical poetic evidence represents major and an advance move 

in the concern of the Noble Qur’an, its syntax and preservation of its authenticity. Therefore, the 

interpreters of holy Quran were generally keen on collecting poetry and citing it to support their 

statements in that, and to support the rules they have set, and the opinions and directions they have 

adopted. The reader of the book Al-Tibyan fi Al-Arab Al-Qur’an, by Abu Al-Baqa Al-Ukbari, will find 

that it contains an enough number of grammatical poetic evidence. Al-Ukbari had his own method when 

referring to the grammatical poetic evidence. The researcher seeks to reveal this methodology. Herein 

lies the research problem. This research aims to highlight the methodology that Al-Ukbari followed with 

all its steps and procedures, and put it in the balance compared to other interpretation books (Tafsir). 

The research used the analytical method to find out the methodology that Al-Ukbari followed, with an 

indication of the extent of his success in bringing the poetic evidence, and employing it in the appropriate 

context. This research has reached some results, including: The inclusion of the poetic and grammatical 

evidence in the Al-Ukbari curriculum was one of the reasons and tools that helped him to analysis and 

syntax the verses of the Noble Qur’an, and made it an essential source of grammar after the Noble 

Qur’an. Moreover, that Al-Ukbari cited the grammatical poetic evidence to prove a grammatical rule, 

or a metaphor, or to indicate the significance of a specific structure. 
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الكـريم وإعرابه والمحافظـة علـى سـلامته؛  مما لا شك فيه أن الشاهد الشعري النحـوي يمثل خطـوة كبيـرة فـي العنايـة بـالقرآن  :    ملخص
لذا حرص المفسرون عموماً على جمع الشعر والاستشهاد به لدعم كلامهم في ذلك، وتأييد ما يقررونه من قواعد، وما يتبنونه من  

به من الشواهد الشعرية  آراء وتوجيهات. والمتصفح لكتاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العُكبري يجده قد حوى عددًا لا بأس  
النحوية، وقد كان للعُكبري منهجه الخاص عند إيراد الشاهد الشعري النحوي يسعى الباحث للكشف عن هذا المنهج وهنا تكمن  
مشكلة البحث. ويهدف هذا البحث إلى إبراز المنهج الذي سار عليه العُكبري بكل خطواته وإجراءاته، ووضعه في الميزان مقارنة  

فاسير الأخرى، وسلك البحث المنهج التحليلي للوقوف على هذا المنهج الذي سار عليه العُكبري، مع بيان مدى نجاحه  بكتب الت
في جلب الشاهد الشعري، وتوظيفه في السياق المناسب. وقد نتج عن هذا البحث بعض النتائج منها: أن إيراد الشاهد الشعري  

اب والأدوات التي أعانته على إعراب آيات القرآن الكريم، وجعله مصدراً أساسياً  النحوي في منهج العُكبري كان من أحد الأسب
 .للنحوي بعد القرآن الكريم. وأن العُكبري أورد الشاهد الشعري النحوي لإثبات قاعدة نحوية أو للتشبيه أو لبيان دلالة بنية معينّة
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 النحو، التبيان في إعراب القرآنالمنهج، العُكبري، الشاهد الشعري، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 

 
اللغوي عامة والنحو خاصة، فعلى أساسها صيغت قواعد النحو  شكل شواهد الشعر النحوية قسماً كبيراً من تراثنا تُ 

العربي، وحولها دارتْ اختلافات النحاة في مفاهيمهم النحوية المختلفة وإليها تقتضي العودة كلما أشكل أمر نحوي  
 أو تعدد في وجهات النظر. 

ية في التفسير اللغوي  لِما للشاهد الشعري النحوي في كتب التفسير وكتب إعراب القرآن وغريبه من أهمو 
رغب الباحث في دراسة منهج أبو البقاء العُكبري عند إيراد الشاهد الشعري النحوي في كتاب التبيان في إعراب 
القرآن. وتعتبر الكتابة في كتاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري في دائرة اهتمام المتخصصين في علوم  

يدًا والباحثين في الموضوعات ذات الصلة بوجه عام؛ حيث تقع كتابة الشاهد الشعري النحوي اللغة العربية وآدابها تحد
في التبيان في إعراب القرآن ضمن نطاق تخصص علوم اللغة ووثيق الصلة بالفروع الأخرى مثل الشعر، والقواعد  

 النحوية، والصرف، والأدب، والبلاغة، والآداب العربية.  
ى كتاب "إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري", إذ  وقع اختيار الباحث علو 

 هو كثير الرواية، ومتحرٍ الاستشهاد في معظم ما يورده من وجوه الإعراب. 
 سيحتوي البحث على ثلاثة مباحث، يتقدمها مبحثاً يختص بالمفاهيم اللغوية للبحث وهي كالتالي: و 

 
 تعريف الشاهد 

 
الشاهد لغةً: "ش هـ د شاهِد ]مفرد[: جمعه: شاهدون وأشهاد وشُهداءُ وشُهَّد وشُهُود، مؤنثه شاهدة: اسم فاعل 

  - الشَّاهِد الذي سِمع بأذُنَُـيْه ما يَـرْوي أو يدُْلي به في محكمةمن شهِدَ/ شهِدَ بـ/ شهِدَ على/ شهِدَ لـ وشاهد سماعيّ: 
 Ahmad)  ى رؤوس الأشهاد: على مرأى من الجميع، علانية جهاراً"عل  -شاهد عِيان: شاهد يشهد بشيء رآه

Mukhtar, 2008 ) . 
هَاد. والشَّهَادَةُ: من اسْتُشْهِدَ فلانٌ فهو شَهِيْدٌ وهم شُهَداءُ، وسمُِّيَ "   شَهِدَ: الشُّهْدُ: العَسَلُ، ويُجْمَعُ على الشِّ

؛ -ه عزَّ وجلَّ: " وشاهِدٍ ومَشْهُودٍ ": الشاهِدُ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  شَهِيداً لأنَّه حَيٌّ عِنْدَ ربَِّه حاضِرٌ. وقَـوْلُ 
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شاهِدٌ: سَريِْعٌ. والشاهِدُ: صَلاةُ المغَْرِب. وشاهِدُ الدابَّةِ: والمشَْهُوْدُ: يَـوْمُ القِيامة. وأشْهَدَ الرَّجُلُ إشْهاداً: أمْذى. وأمْرٌ 
 . ( al-Sahib, 1994)"شاهِدٌ. وشُهُوْدُ الدابَّةِ: مَوْضِعُ مَنْتِجها: زَوْجُها أوًّلُ سَيْرهِا. وامْرأَةٌ مُشْهِدٌ 

 
 الشاهد في الاصطلاح اللغوي:

 
"جملة من كلام العرب، أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم، تتسم بمواصفات معينة، وتقوم دليلًا على استخدام العرب 

كلام، أو على وقوع شيء إذا اقترن بغيره، أو على علاقة بين لفظ وآخر، أو معنى  لفظاً لمعناه، أو نسقاً في نظم أو  
وغيره، وتقديم وتأخير، أو اشتقاق أو بناء، ونحو ذلك مما يصعب حصره، ومما هو محسوب في مناحي كلام العرب 

إثبات القاعدة والشاهد عند أهل العربية هو: "الجزئي الذي يستشهد به في  (،  Yahya Jabar, 1992)الفصحاء"
 . (al-Tahanawi, 1996)لكون ذلك الجزئي من التنّزيل أو من كلام العرب الموثوق عربيتهم"

 
 تعريف الشِعر

 
لشِعْر لغة: واحد الأشعار، وهو مأخوذ من كلمة الشعور، أي الإحساس والمشاعر، ويحتوي على كلمات وألفاظ ا

طبيعة ما يقرأ، قال الراغب: "هو في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليت تعبيرية، وتخيلية تعطي إيحاء للقارئ عن 
 . ( Asfahani, 1412-al)شعري. وسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته"

لشِعر في الاصطلاح: هو كلام العرب وهو: "الكلام الموزون المقفّى ومعناه الذّي تكون أوزانه كلّها على  ا
. وهذا الرازي في كتابه مفاتيح الغيب يعطينا مفهوماً آخر للشعر,  ( Ibn Khaldun, 1988) رويّ واحد وهو القافية"

مُبِيٌن﴾ وَقُـرْآنٌ  ذكِْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  لَهُ  يَـنـْبَغِي  وَمَا  عْرَ  الشِّ عَلَّمْنَاهُ  تعالى: ﴿وَمَا  قوله  يفسر  Qur’an, Yasin -al]وهو 

ل الرازي: " ... وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له، ، وفي نفي الشعر عنه وتبيان مفهومه, يقو [36:69
وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى، والشاعر يكون 

يأتي به لأجل ذلك  المعنى منه تبعاً للفظ، لأنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى  
اللفظ، وعلى هذا نقول: الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصداً أولياً، وأما من يقصد المعنى فيصدر  

Qur’an, al-al-موزوناً مقفى فلا يكون شاعراً، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَـنَالُوا الْبرَّ حَتََّّ تُـنْفِقُوا ممَّا تحُِبُّونَ﴾]

rah 2:92Baqa تقطيعه الآية  ما في  بعدد  وساكنات  متحركات  فيه  منه كلام  إذا صدر  والشاعر  بشعر،  ليس   ]
بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة وساكنة كذلك والمعنى تبعه، والحكيم قصد 

ل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المعنى فجاء على تلك الألفاظ، وعلى هذا يحصل الجواب عن قول من يقو 
 بيت شعر وهو قوله: 
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 نا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب أ
 

و بيتين لأنا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية، وعلى هذا لو صدر من النبي كلام كثير  أ
د ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق  موزون مقفى لا يكون شعراً، لعدم قصده اللفظ قصداً أولياً، ويؤي

تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً في بحر من بحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى  
 . ( Razi, 1420-al)اللفظ أولًا"

 
 عريف النحوت

 
al-النحو لأن المتكلم ينحو به منهاج كلام العرب إفراداً وتركيباً")لنحو لغة: "نحوت نحو الشيء، فالنحو القصد ومنه  ا

Fayumi, t.th وهو إعراب الكلام العربي. والنحو: "القصد والطريق، يكون ظرفاً ويكون اسماً، نحاه ينحوه وينحاه ،)
 (. Ibn Manzur, 1414نحوا وانتحاه، ونحو العربية منه" )

والبناء وغيرهما،    لنحو في الاصطلاح: "هو علم بقوانينا العربية من الإعراب  يعرف بها أحوال التراكيب 
al-)وقيل: النحو: علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال، وقيل: علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده"

Jurjani, 1983)العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثن انتحاء سمت كلام  فقال: "هو  ابن جني  ية ، وقد عرفه 
 . (Ibn Junay, 1955) والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك"

 
 الشاهد الشعري النحويعريف ت

 
به ق استشهد  "ما  فقال:  النحوي،  الشعري  للشاهد  تعريفاً  الشعري  الشاهد  معاضة في كتابه  الرحمن  عبد  ذكر  د 

لبيان قاعدة، أو تأكيدها أو إيراد ما استثني أو خرج عنها، أو توجيه  المفسرون من الشعر في بيان تركيب أو أبنية،  
 . (Mu’adah, 1431)ما جاء مخالفاً لها" 

 
 لنحو وعلاقته بالشاهد الشعري النحويا

 
رتبط ظهور النحو في تاريخ الثقافة العربية بذلك التجاذب والاحتدام بين النحويين، من جهـة، والـذين حاولوا تقنين  ا

لأدب والتعبير اللغوي المتداول في معايير اتفاقية محددة يتم الاحتكام إليها ... وبين الشعراء، من جهة أخرى، اللغة وا
 ويحاول هذا الباب أن يلقي الضوء حول خلفيات النحو وعلاقته بالشواهد الشعرية. 
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 صلة النحو بالقرآن الكريم
 
ثـل النحـو خطـوة كبيـرة فـي العنايـة بـالقرآن الكـريم والمحافظـة علـى سـلامته. فوظيفـة هـذا العلـم لا تقتصر على على  يم

والتحكم في  النصوص  توجيه  إلى  تتسـع  وانمـا  والمعـرب  والمعنـى  والمجـرور  والمنصـوب  المرفـوع  ومعرفة  الكلمات  ضبط 
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾  دلالتها ومقاصدها. ففي قول الله   . يفـرض [Qur’an, Fatir 35:42-al]تعالى: ﴿إِنمَّ

 المعنـى رفـع العلمـاء )فـاعلا( ونصـب اسـم الجلالـة )مفعـولا بـه( لأن المـراد هـو حصر الخوف من الله في العلماء. 
ـاح المعنـى يقـول ابـن فـارس: " فأما الإعراب فبه  ـالنحو لـيس علامـات لفظيـة فحسـب بـل هـو منـاط إيضف

تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. وذلك أن قائلا لو قال: "ما أحسن زيد" غير معرب أو "ضرب عمر 
زيد" غير معرب لم يوقف على مراده. فإن قال: "ما أحسن زيدا" أو "ما أحسن زيد" أو "ما أحسن زيد" أبان 

(. كمـا بـين ابـن جنـي قيمتـه أيضـا فـي بـاب أفـرده مـن كتـاب  Ibn Faris, 1997عنى الذي أراده")بالإعراب عن الم
الخصـائص بعنـوان: )باب القول على الإعراب( فقال: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم 

لفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرجًا واحدًا سعيد أباه وشكر سعيدًا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر ا
. فالرفع هو الذي حدد الفاعل ولو لا هذه العلامات الإعرابية  ( Ibn Junay, 1955)لاستبهم أحدهما من صاحبه"

 لما أمكن تحديـد أحدهما من صاحبه. 
 
 حويعلماء النحو والتفسير بالشاهد الن هتماما

 
بالشــاهد النحــوي مــن أبكــر صــور الدراســات اللغويــة فكتــب )معــاني القــرآن( جمعت المحاولات  عــد الاحتجــاج  ي

الأولى في تحليل الآيات تحليلا لغويا وذكر ما تعلـق بهـا مـن شـواهد نحويـة. وخيـر دليل على ذلك )معاني القرآن(  
ـري لمـا يحتويـه مـن: تفسـير، ونحـو، وصـرف، وبلاغـة. ودأب علمـاء  للفراء الذي جمع بين التحليل اللغوي والتفسـير الأث

عصـره علـى دراسـة القـرآن حيـث هـو مصـدر التشـريع ومصدر حفظ اللغة العربية. فمن أساتذة الفراء: الرؤاسي، 
 والكسائي، ويونس بن حبيب الذين لهم كتب في معاني القرآن أيضًا.

ــرآن و  القـ اهتماماتها وهو    كتـــب )إعـــراب  ــا أحـــد مقاصـــدها أو  )المعـــاني( بتناولهـ عـــن  فرعـــا  ــر  تعتبـ الكـــريم( 
الإعراب، اعتنى أصحابها بالشـواهد النحويـة ككتـاب إعـراب القـرآن للزجاج وأبي جعفر النحاس وكذلك كتاب التبيان 

 في إعراب القرآن للعكبري والذي هو محل دراسة الباحث.  
إذا عدنا إلى كتاب سيويه فإننا نجده يجمع بين دفتيه شواهد كثيـرة مـن القـرآن ومـن الشـعر والنثـر وبعـض  و 

. فغـدا سـوق الشـواهد أمـرا تقليـديا يمارسه المصنفون في كل ماله علاقة بالدرس النحوي على صلى الله عليه وسلم أحاديـث الرسـول  
بمـا حفظـوا مـن القـرآن الكـريم ومـن الشـعر وبمـا وعـوا مـن    ثرهمتفاوت واضـح بـين المصـنفات فـي جمعهـا وعرضها مع تأ

كتـب السـابقين.  وتـأتي كتـب التفسـير لتسـتفيد ممـا ورد مـن شـواهد فـي تفسـير الآيـات، فكتـاب )جـامع البيـان(. 
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حتـى إذا مـا نضجت واسـتوت   ويـة،حلابـن جريـر الطبـري مـثلا لـم ينطـق إلا مـن أرضـية خصـبة زرعـت فيهـا الآراء الن
 أعمـل علمـه الواسـع وفكـره الثاقـب فاسـتفاد وأفـادوا. 

خلال هذه الوقفة مع النحو والشاهد الشعري توصل الباحث لنتيجـة عامـة تمثلـت فـي صـلة النحـو    منو 
لنـا أن الشـواهد الشعرية النحويـة قـد مـلأت  بـالقرآن الكـريم، فهـو وسـيلة المفسـر فـي تفسـيره وكشـف تأويلـه. كمـا تبـين  

 قواعد نحوية كثيرة وشعر منسوب إلـى شـعراء يحـتج بشـعرهم.  اكتب التفاسير وإعراب القرآن صـيغت مـن خلالهـ
 
 :   لاقة الشاهد الشعري بالنحوع
 
  - د يرى في كتب النحاة ومـا اصطبغت به احتجاجا منهم بأنه المثال الأول الذي حفظت به اللغة أخذا بمقولـة:  ق

)الشعر ديوان العرب( فكان الشاهد فيه هو الغالب في كل أبواب نحوهم التي بحثوها، وقعدوا لها على ما فيه من  
مثلوا به من شعر بوصفه شاهدا ورد من عصور يحتج بكـلام   خلافات في الرواية أو اختلافات في الرأي إنهم صبغوا ما

أهلها على الرغم من أن فن التدوين لم يكن بعد ... ومعلوم أن الشاعر لا يلتفت إلـى كيفيـة ترتيب ألفاظه وجمله،  
بل يلتمس  بقدر ما يهتم به من الحالة التي هو عليها. )فـلا يـسـمـح لقيود الشعر أن تلزمه حدا معينا لا يتعداه،  

التخلص من تلك القيود كلما سنح له المقام، ففي أثناء نظمه لا يكاد يفكر في قيود التعابير إلا بقدر ما يخـدم  
، وهذا ما قرره ابـن جنـى وأن "الشـعر موضع اضطرار  ( Ibrahim Anis, 1985) أغراضه ويعين على الفهم والافهام  

الكلم عن   فيه  اعتذار، وكثيرا ما يحرف  المثل عن أوضاع صيغها لأجله" )وموقف   ,Ibn Junayابنيته وتحال فيه 

1955 .) 
فيعترفوا بأخطاء الشعراء، وينحوها    -الشعري والنثـري    -كان عليهم آنئذ أن يلتفتوا إلى الفرق بين المستويين  ف

ـه مـذاهبهم وكانـت  جانبا، لكن التوفيق لم يحـالفهم فـي ذلـك، فذهبوا بحثا عن وجود مسوغات تخلصهم مما ذهبـوا في
 Ibnالضرورة في غالب أمرهم هي المركب الوطيء "فكل ما جاء في النظم مما تأبـاه ضوابطهم يمكن حمله عليها" ) 

Junay, 1955 .) 
كان عليهم أن يتجنبوها، وإن جاء منها رخصة، كما قال أبوهلال العسكري: "فإنها قبيحة تشين الكلام، ف

القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها، ولأن بعضهم كان صاحب بداية، والبداية وتذهب بمائه، وإنما استعملها  
مزلة، ومـا كـان أيضا أن تنتقد عليهم أشعارهم، ولو نقدت وبهرج منها المعيب كمـا تنقـد علـى شعراء هذه الأزمنة 

ل ابن فارس في هذا: "ولا  . وما أحسن قو (Askari, 1419-al‘)ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنبوها"  
معنى لقول من يقول: إن للشـاعر عند الضرورة أن يأتي في شعره بما لا يجوز، وما جعل الله الشعراء معصـومين يوقون 

. هذا موقف ( Ibn Faris, 1997) الخطأ والغلط. فما صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية واصـولها فمردود"  
ف النحاة فمغاير، وشبهة الخطأ عنـدهم لا ترقى إلى شواهد الشعراء الجاهليين ومن تلاهم اللغويين والنقاد، أما موق
 وهو زمن الاحتجاج.  –إلى زمن من وقفـوا عنـده 
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 جيَّة الشعر في تثبيت أصول النحو حُ 
 
كمن أهمية الشعر والاستشهاد به، في أنه يمثل ركناً أساسياً من أركان السماع فقد عُرِّف السماع بأنه: "الكلام  ت

. أو أنه: "ما ثبت  ( Suyuti, 1989-al)العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حَدً القلة الى حدِّ الكثرة"  
. وكلام العرب قبل بعثته وفي صلى الله عليه وسلم تعالى وهو القرآن الكريم، وكلام نبيّه    في كلام من يوثق بفصاحته فشَمَلَ كلام الله

(. وتنبع اهميّة السماع من كونه  Suyuti, 1989-alزمنه وبعد الى ان فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً" )
به لإثبات قاعدة   فيحتجُ (.  Suyuti, 1989-alالأصل الأول من أصول النحو الثلاثة، السماع والقياس والاجماع )

Daylami, -alنحوية أو صحة استعمال لفظة او تركيب، وهذا الكلام الفصيح هو الذي أطلق عليه اسم الشاهد )

1992 .) 
 
 : لاستشهاد بالشعر ا

 
ال سيبويه: "اعلمْ أنَّه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام"، ثم قال:" ما يجوز في الشعر أكثر من أنْ أذكره لك ها ق

. وإلى هذا ذهب أغلب النحاة القدماء، وتابعهم فيه المتأخرون أيضاً،  (Sibawayh, 1988)هنا، لأنَّه موضع جمل" 
ان كلاماً موزوناً تُخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن  فقال ابن عصفور: "اعلمُ أنَّ الشعر لمَّا ك

طريق الشعر، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام، اضطروا الى ذلك أمْ لم يضطروا اليه، لأنه موضعٌ ألُقتْ فيه 
 الشعراء معصومين يوقون . وأكّد ابن فارس هذا الموقف بقوله أيضاً: "وما جعل الله(Ibn ‘Asfur, 1980)الضرائر" 

الخطأ والغلط، فما صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فمردود. بلى للشاعر إذا لم يطرد له الذي يريده 
 ,Ibn Farisفي وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بسطا واختصارا وإبدالا بعد ألا يكون فيما يأتيه مخطئا أو لاحنا" )

1997 .) 
 
 :أبو البقاء العُكبري عند إيراد الشاهد الشعري النحوينهج م
 
لشيخ أبو البقاء العكبري، أحد العلماء البارزين في علوم اللغة والقرآن، تميز بعلو ذكره في اللغة والنحو ومعرفة أشعار ا

ث منهجيه العرب، وتتلمذ على كبار علماء القراءات والفقه والحديث والتفسير في عصره، وقد تضمن هذا المبح
التبيان ودراسته دراسة تجمع بين   التمعن في كتابه  النحوي من خلال  الشعرية  الشاهد  إيراد  الذي سار عليه عند 

 .الاستقراء والتحليل 
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 نهج أبو البقاء العُكبري عند إيراد الشاهد الشعري النحويم
 
الشواهد الشعرية النحوية. ومنهج العكبري عند قد احتوى كتاب التبيان أبي البقاء العُكبري عددًا لا بأس به من  و 

 إيراد شواهده الشعرية النحوية يتضح في الأمور التالية: 
 
 إيراد الشاهد الشعري النحوي كمصدر أساسي للمسائل النحوية بعد القرآن الكريم  - 1
 
على بعض المسائل النحو    الشواهد الشعرية كما عرفنا من أهم مصادر اللغة العربية، ونرى أن العُكبري عندما يأتيف

يحتج عليها غالباً بالقرآن والشعر، فمثلًا عند مسألة: العطف على الموضع عند قوله تعالى: ﴿فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
كُمْ(  [. قال العُكبري عند قوله: )بِرءُُوسِ Ma’idah, 5:6-Qur’an, al-alوَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرءُُوسِكُمْ﴾ ]

أنه معطوف على موضع برءوسكم، والأول أقوى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. ويقرأ 
بالجر، وهو مشهور أيضًا كشهرة النصب، وفيها وجهان: أحدهما: أنها معطوفة على الرءوس في الإعراب، والحكم  

قال هو على الجوار، وليس بممتنع أن يقع في  مختلف، فالرءوس ممسوحة، والأرجل مغسولة، وهو الإعراب الذي ي
 (، واستشهد عليه بقول النابغة: Ukbari, 1976-al‘القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشعر)

 
  يَـبْقَ إِلاَّ أَسِيٌر غَيْرُ مُنـْفَلِتٍ ... أوَْ مُوثَقٍ في حِبَالِ الْقَيْدِ مَجْنُوبُ لمَْ 

 
)مجنوب(  ب بدل  )مسلوب(  عندهم في ( Nabighah, 1996-al)لفظ:  مشهور  والجوار  والقوافي مجرورة،   .

 الإعراب، وقلب الحروف ببعضها إلى بعض والتأنيث وغير ذلك. 
 
 إيراد الشاهد الشعري النحوي لإثبات قاعدة نحوية  - 2
 
al-تعالى: ﴿فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِّّ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِ﴾ ]من الأمثلة علـى هـذا استشـهاده حـين عـرض لإعـراب قوله  و 

Baqarah, Ali Imran, 2:20  :"ُعند قوله: ﴿وَمَنِ اتّـَبـَعَنِ﴾ "مَن" فـي موضـع رفـع عطفـاً على التاء في "أَسْلَمْت ]
أي وأسـلم مـن اتبعنـي وجـوههم الله، وقيل: هو مبتدأ والخبر محـذوف: أي كـذلك، ويجـوز إثبـات الياء على الأصل  

 وحذفها تشـبيهاً لـه بـرءوس الآي والقـوافي، كقول الأعشى: 
 

  يَمنْـَعَنيِّ ارْتيَِادِي الْبِلَا ... دَ مِنْ حَذَرِ الْمَوْتِ أَنْ يَأتِْيَنْ هَلْ ف ـَ
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(A’sha, 1950-al)    وهو كثير في كلامهم(‘Ukbari, 1976-al)  وقوله حين عرض لإعراب قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا .
[: "والوجه الثاني: أن يكون جر الأرجل بجار  Ma’idah,-Qur’an, al-al 5:6بِرءُُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ]

 محذوف تقديره: وافعلوا بأرجلكم غسلا، وحذف الجار وإبقاء الجر جائز، قال الشاعر: 
 

 شَائيِمُ ليَْسُوا مُصْلِحِيَن عَشِيرةًَ ... وَلَا نَاعِبٍ إِلاَّ ببَِيْنٍ غُراَبُهاَ مَ 
 

 (، وقال زهير: Anbari, 2003-al) ( ,1988Sibawayh)سب للأخوص الرياحي ونسب للفرزدق، ن
 

 دَا ليَ أَنّيِ لَسْتُ مُدْركَِ مَا مَضَى ... وَلَا سَابِقٍ شَيـْئًا إِذَا كَانَ جَائيًِابَ 
 

(Tha’lab, 1944)    "فجر بتقدير الباء، وليس بموضع ضرورة(‘Ukbari, 1976-al) إذ تنوين المنصوب .
 والمجرور عند العروضيين واحد. 

 
 الشاهد الشعري النحوي للتشبيه إيراد - 3
 
والثاني أن: »أن«   "[Baqarh, 2:83-Qur’an, al-al]   ﴿لَا تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَََّّ﴾ال العُكبري في إعراب قوله تعالى:  ق

مرادة، والتقدير: أخذنا ميثاق بني إسرائيل على أن لا تعبدوا إلا الله، فحذف حرف الجر، ثم حذف أن فارتفع الفعل 
 : ونظيره  ،رأي الكوفيينوهذا 

 
ـــ ـــــ لَا أيَّـُهَذَا الزَّاجِريِ أَحْضُرُ الْوَغَىأَ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ... ـ

 
الديوان: لم في  البيت  وعجز  ديوانه،  في  العبد  بن  لطرفة  بيت  صدر  وهو  البيت،  هذا  العُكبري  ينسب   

ـــ ... وأَنْ أَشهَدَ اللَّذَّاتِ، هَلْ أنَتَ مُخْلدي؟! ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ al-)"  بالرفع والتقدير عن أن أحضر  (Tarafah, 2000)  ــ

‘Ukbari, 1976)  .فرفع الفعل بعد حذف "أن" وهو قليل موقوف على السماع 
 
 إيراد الشاهد الشعري النحوي لبيان دلالة بنية معينّة - 4
 
، عند قوله تعالى: )فَانْظرُْ إِلَى (Ukbari, 1976‘-al)من ذلك أنه استشهد على إرادة معنى الإفراد في موضع التثنية  و 

 [ بإفرد الضمير في الفعل )يَـتَسَنَّهْ(، بقول الشاعر: Baqarah, 2:259-, alan’Qur-alنَّهْ( ]طَعَامِكَ وَشَراَبِكَ لَمْ يَـتَسَ 
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 كَأَنَّ في الْعَيـْنَيْنِ حَبَّ قَـرنَْـفُلٍ ... أَوْ سُنـْبُلٌ كُحِلَتْ بِهِ فاَنْهلََّتِ فَ 
 

فإنه ذكر   (Ansari, 1981-Abu Zayd al) ينسب العُكبري هذا البيت، وهو لأبي العباس الأحول وغيره  لم
لعينين في صدر البيت بلفظ التثنية، وقال في عجز البيت: "كُحِلَتْ" ليشير إلى أنه أراد الإفراد، وإن ذكر ذلك  ا

عند قوله تعالى:    (Ukbari, 1976‘-al)بلفظ التثنية. واستشهد على أنه قد يحصل الاكتفاء بذكر الواحد عن الجمع  
ُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سمَْ   [ )سَمْعِهِمْ( فذكر قول الشاعر: Baqarah, 2:7-an, al’Qur-alعِهِمْ( ])خَتَمَ اللََّّ

 
 ا جِيَفُ الحَْسْرَى فَأَمَّا عِظاَمُهَا ... فبَِيضٌ وَأمََّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ بهَِ 

 
( فالسياق  40 ينسب العُكبري هذا البيت، وهو لعلقمة بن عبدة الفحل )علقمة الفحل، بدون تاريخ،لم

 ا ولكنه اكتفى بذكر المفرد وهو "جِلْدُهَا". هنا يدل على أن الشاعر أراد جلوده
 

 إيراد الشاهد الشعري النحوي كاملًا منسوباً الى قائله  - 5
 
 مما ورد في ذلك قول العُكبري: كقول الهذلي "وهـو أبو ذؤيب": و 
 

 الْعَيْنُ بَـعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَـهَا ... سمُِلَتْ بِشَوْكٍ فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ وَ 
 

Ukbari,‘-al ( فقد ذكر العكبري هذا البيت كاملًا منسوباً الى الهذلي )3/ 1م، 1965ليون، الشعراء الهذ)

1976 .) 
 
 إيراد الشاهد الشعري النحوي من دون نسبة إلى قائله  - 6
 
 مما ورد في ذلك قول العُكبري: كقول الشاعر: و 
 

 ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيراَ  أرََى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ ... بَـغَّضَ الْمَوْتُ لَا 
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، والشاهد فيه على (‘Adi bin Zayd, 1965) ينسب العُكبري هذا البيت، وهو لعدي بن زيد في ديوانه  لم
أنه أقيم الظاهر موضع الضمير الرابط، والأصل: لا أرى الموت يسبقه شيء. وهذا البيت استشهد به العًكبري من  

 . (Ukbari, 1976‘-al)دون أن ينسبه الى قائل 
 

 إيراد جزءًا من بيت الشاهد الشعري النحوي منسوبًا إلى قائله  - 7
 
 مما ورد في ذلك قول العُكبري: كقول الأعشى: و 
 

ــ ... أَوْ يَـنْزلُِونَ فَإِناَّ مَعْشَرٌ نُـزُلُ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 

قَالُو ص البيت:  ــــ  در  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ... عَادَتُـنَا  تلِْكَ  فَـقُلْنَا  الرُّكُوبَ  فهذا عجز بيت   (950sha,1’A‘-al)ا 
 . (Ukbari, 1976‘-al)ذكره العكبري شاهداً منسوباً الى الأعشى 

 
 نسبة إلى قائله  إيراد جزءًا من بيت الشاهد الشعري النحوي من غير -8
 
 مما ورد في ذلك قول العُكبري: كما جاء في الشعر: و 
 

ــ ... يَا أبََـتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَا ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
 

تَـقُولُ بنْتِي قَدْ أنَى أنَاكَا...  ينسب العُكبري هذا عجز، وهو لرؤبة بن الحجاج في ديوانه، وصدر البيت: لم
ـــ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  . ( bah, 1903’Ru)ــ

لشاهد فيه: "عساكا"، ووضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع. هذا عجز بيت أورده العُكبري للدلالة ا
أبت، يراد بها الألف المصرح بها في الرجز المذكور، فحذفت الألف  على أن الفتحة الموجودة على الثاء في قولهم: يا

 . ( Ukbari, 1976‘-al)تخفيفًا، وقد ذكره غير منسوب لقائله 
 

 النتائج
 

ومن خلال دراسة منهج العُكبري عند إيراده للشاهد الشعري النحوي، توصّل الباحث لأهم النتائج المتعلقة بذلك  
 وهي كالآتي: 
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أن إيراد الشاهد الشعري النحوي في منهج العُكبري كان من أحد الأسباب والأدوات التي أعانته على   . 1
 إعراب آيات القرآن الكريم، وجعله مصدراً أساسيًا للنحوي بعد القرآن الكريم.

 ة معينّة.أن العُكبري أورد الشاهد الشعري النحوي لإثبات قاعدة نحوية أو للتشبيه أو لبيان دلالة بني . 2
 كان العُكبري أحيانًا يكتفي بإيراد صدر البيت الشعري المستشهَد به، وأحياناً بعجز البيت فقط. . 3
نسب العُكبري بعضاً من الشواهد الشعرية النحوية لأصحابها، وبعضاً من تلك الشواهد لم ينسبها فكان  . 4

 يكتفي بإحالتها إلى رواتها ابتعاداً للانتحال. 
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